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 إيضاح 

ط الإشارة المرجعية  ي أقصى  إليههذا المقال يجوز استخدامه لأغراض البحث والتدريس والتعلم بش  . يبذل محررو رواق عرب 

ي الدورية. غير أن  
المعلومات الواردة ف  التأكد من دقة كل  القاهرة لدراسات حقوق المحررين  جهدهم من أجل  وكذلك مركز 

ل أو مناسبة المحتوى المنشور  الإنسان لا يتحملون أي مسؤولية ولا يقدمون أي ضمانات من أي نوع فيما يخص دقة أو كما

ي أو مركز    ى راء يعرضها محتو آوأي  .  رضغي  لأ ورة آراء محرري رواق عرب 
هذا المقال هي آراء تخص كاتبيه، وليست بالض 

 القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. 
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 أسماء البنا 
 

 

 

 خلاصة 

 

ي  من الانتفاضات، و   ةشهدت المنطقة العربية موج،  2010مع نهايات عام  
ي  الت 

ي عدد من    2018تجددت ف 
ف 

،  لإ الدول، وأدت   ي ي أطروحة الاستثناء الديمقراطي العرب 
ي إسقاط أنظمة تسلطية  مثلما  عادة النظر ف 

نجحت ف 

المنطقةمتعددة   ي 
الذاتية    ،ف  العوامل  من  لعدد  نتيجة  أنه  إلا   . الديمقراطي الانتقال  لإنجاز  فرصة  وقدمت 

ت عملية الانتقال.   ي الديمقراطي الأمر الذي أعاد تسليط الضوء  والموضوعية، تعير   ىكما أد  ،عل الاستثناء العرب 

الديمقراطية وحقوق الإنسان. تناقش الدراسة تأثير فشل   ي المنطقة، وأثر عل وضع 
الارتداد السلطوي ف  إل 

السلطوي  الارتداد  عل  الديمقراطي  والانتقال  العربية  الديمقراطية    ،الانتفاضات  وضع  عل  ذلك  أثر  وكيف 

ي المنطقة بعد مرور أكير 
الانتفاضات. اعتمدت الدراسة عل    اندلاع  من عش  سنوات عل  وحقوق الإنسان ف 

ي  
، وعل المنهج الوصف  ، والارتداد السلطوي كإطار مفاهيمي ، والانتقال الديمقراطي تعريف الاستثناء الديمقراطي

. وخلصت الدراسة   ي المنطقة أدى إل الارتداد السلطوي  لأالتحليلي
ن إخفاق عمليات الانتقال الديمقراطي ف 

 ا عل الديمقراطية وحقوق الإنسان. ا أثرت سلب  وخلق أنظمة أكير سلطوية وقمع  

 

 

؛ الانتفاضات العربية؛ الارتداد السلطوي؛ حقوق الإنسان  وسوم:  ؛ الانتقال الديمقراطي  الاستثناء الديمقراطي

 

 

 مقدمة 

 

ي  عل مدار عقود طويلة،  
ي العالم ف 

ي شهدتها مناطق أخرى ف 
ظلت المنطقة العربية عل هامش التحولات الديمقراطية الت 

ي طبيعة النظم السياسية الاستبدادية وأسست تجارب من 
ات عميقة ف  ي أحدثت تغيير

، والت  ظل موجات التحول الديمقراطي

 . ي    1الانفتاح السياسي الديمقراطي
إليه  المنطقة العربيةبينما بقيت آفاق التحول غير مؤكدة ف  ظر 

ُ
ن باعتباره استثناءً  ، الذي 

الباحث  المقاربات قد  و   ،لتساؤل عن أسباب مقاومة المنطقة للديمقراطيةل  2ير  ضمن موجات التحولات. مما دفع  تعددت 

. و  ي تحاول التفسير
ي نهاية عام    الانتفاضات العربيةبدأت أحداث  حينما  الت 

نهاية الاستثناء  تمثل  أنها    3الباحثون   اعتقد ،  2010ف 

ي  ي المنطقةإمكانية ل و   ،العرب 
ا  تحدي    الانتفاضات العربية  شكلت  إذ   ؛بعد عقود من السلطوية  ،تحقيق الانتقال الديمقراطي ف 

أكدت عل قيم التغيير والتعبير عن   ، كما للسلطوية والقبضة الأمنية والقمع والإقصاء الذي مارسته الأنظمة عل مدار عقود 

الاجتماعية.   والعدالة  عية  والش  أن  الرأي  الربيعإلا  ي    ،انتكاسات 
ف  السلطوية  وعودة  التغيير  تحقيق  ي 

ف  الانتفاضات  وفشل 

.  تسلط ،المنطقة ي الضوء مرة أخرى عل أطروحة الاستثناء العرب 
4 

السلطوي  الانتفاضات العربية والانتقال الديمقراطي عل الارتداد  الدراسة تأثير اخفاق  وإعادة تشكل الأنظمة    ، تناقش 

المنطقة  ،القديمة ي 
ف  الانسان  الديمقراطية وحقوق  رئيسي   . ووضع  من سؤال  الانتفاضات :  وتنطلق  إخفاقات  أدت  كيف 

للإجابة عل ذلك، تطرح الدراسة  و العربية وتعير الانتقال الديمقراطي إل الارتداد السلطوي وإعادة تشكل الأنظمة القديمة؟ 
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ي    ا عدد

ي تحقيق مطالبها والتغيير إل إحياء فرضيات الاستثناء ف 
من الأسئلة الفرعية: هل أدى فشل الانتفاضات العربية ف 

إنتاج السلطوية؟ كيف أثر الارتداد   المنطقة العربية؟ هل شكلت الثورات العربية فرصة للتغيير أم أنها كانت لحظة لإعادة 

ي المنطقة قد  السلطوي عل وضع الديمقراطية وحقوق الإ 
ض الدراسة أن فشل عمليات الانتقال الديمقراطي ف  نسان؟ وتفي 

ي المنطقة تمارس سياسات وتمتلك أدوات أكير قمع    ،عودة الأنظمة القديمةل أدى  
ي   ،ا وظهور أنظمة أكير سلطوية ف 

خاصة ف 

 ظل ما تعانيه المنطقة من حروب وصراعات داخلية وتدخلات إقليمية ودولية.  

ي التحليلي لدراسة العلاقة بير  فشل الانتفاضات العربية والانتقال الديمقراطي والارتداد  
تستخدم الدراسة المنهج الوصف 

ي التحليلي هو منهج 
ي المنطقة العربية وتأثير ذلك عل الديمقراطية وحقوق الإنسان. والمنهج الوصف 

عل   يعتمد السلطوي ف 

ي تعير الانتقال  
ي هذه الحالة ف 

ي تتمثل ف 
ات البحث )الت  جمع كم من البيانات والمعلومات لتوضيح وتحليل العلاقة بير  متغير

ات.  ي صورة أسئلة وفروض، يلي ذلك استخراج النتائج وتحليل العلاقة بير  المتغير
 5الديمقراطي والارتداد السلطوي( ف 

 
ً
 الإطار المفاهيمي ويتضمن تعريف ومناقشة ثلاثة مفاهيم تعتمد عليها الدراسة:  تنقسم الدراسة إل ثلاثة محاور؛ أول

، والارتداد السلطوي. ثاني   ، والانتقال الديمقراطي ي من حيث    الانتفاضات العربيةا تتناول الدراسة  الاستثناء الديمقراطي العرب 

 و التطور والمسارات المختلفة.  
 
ذلك إل الارتداد السلطوي    ى ا تناقش الدراسة عوامل فشل الانتقال الديمقراطي وكيف أدثالث

ي المنطقة العربية بعد أكير من عش  سنوات عل 
 . الانتفاضات العربيةوتأثير ذلك عل الديمقراطية وحقوق الإنسان ف 

ي تناقش الانتفاضات العربية والانتقال الديمقراطي وتسلط الضوء عل  
ي سياق عدد من الأدبيات الت 

ي تلك الدراسة ف 
تأب 

الأسئلة والمساراتإذ    ؛عدد من  الأسباب  العربية من حيث  الانتفاضات  الدراسات  بعض  ما يناقش جزء آخر  في   6،تناقش 

ي دول المنطقة ومحدداتها 
ي حير     7، عملية الانتقال الديمقراطي ف 

آخر عوامل تعير الانتقال الديمقراطي ونتائج  تناول قسم  ف 

 . ي    8هذا التعير
ي  اندلعت  وقد خلصت الدارسات إل أن الانتفاضات العربية الت 

ولتحقيق    ،مثلت فرصة تاريخية للتغيير   2010ف 

ي المنطقة
س  و ؤ إلا أنه ومع تعدد مسارات عملية التحول بعد سقوط ر   ؛الانتقال الديمقراطي وتفكيك السلطوية الراسخة ف 

وبسبب عدد من الأسباب الذاتية والموضوعية، فشلت عملية الانتقال الديمقراطي وفشلت الانتفاضات  ،النظام السلطوية

ي ضوء ذلك تناقش الدراسة كيف أدى تعير عمليات الانتقال الديمقراطي  
ي تحقيق التغيير السياسي والاقتصادي المنشود. ف 

ف 

ي المنطقة
ي    ، بعد أكير من عش  سنوات عل الانتفاضات العربية  ،ف 

إل الارتداد السلطوي وإعادة تأسيس الأنظمة القديمة ف 

ي المنطقة العربية. 
ي ظل آخر التطورات ف 

 المنطقة ف 

 

 الإطار المفاهيم  

 

إخفاق   تأثير  الدراسة  العربيةتناقش  السلطوية  الانتفاضات  الأنظمة  تشكل  وإعادة  السلطوي  الارتداد  وضع    ،عل  وكذلك 

التحول   موجات  مفهوم  تعريف  عل  الدراسة  تعتمد  السياق  هذا  ي 
ف  العربية.  المنطقة  ي 

ف  الإنسان  وحقوق  الديمقراطية 

، والارتداد السلطوي والأنظمة السياسية الهجينة لتحليل   ، والانتقال الديمقراطي ي الديمقراطي العرب  الديمقراطي والاستثناء 

 الإشكالية الرئيسية. 

 

 موجات التحول الديمقراط  والاستثناء العرب   

ي كتابه  
ا مع الثورتير     «الموجة الثالثة»ف 

. بدأت الموجة الأول نظري  يشير هنتنجتون إل ثلاث موجات من التحول الديمقراطي

التاسع عش   ي القرن 
الفعلي للمؤسسات الديمقراطية كان ف  ما توسعت دول أوروبا  حين  الفرنسية والأمريكية، إلا أن الظهور 

ي منح حق التصويت للمواطنير  والنساء وتطوير النظم الانتخابية والرقابية. 
ومع الحرب العالمية الثانية بدأت   والأمريكيتير  ف 

الحلفاء   انتصار  الثانية وأدى  واليابان  لالموجة  والنمسا  الغربية وإيطاليا  ألمانيا  ي 
ديمقراطية ف  إنشاء مؤسسات  دفع عملية 

ي أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات، تحولت كل
ي أمريكا اللاتينية    وكوريا. وف 

من تركيا واليونان باتجاه الديمقراطية، وف 

ازيل وكوستاريكا إل الديمقراطية.  ين من أبريل 9تحولت كل من الي  ي الخامس والعش 
تغال انقلاب  1974  وف  ا أنهى  ، شهدت الي 

ي  ي وجماهير  وقد  ، حكم الدكتاتور مارسيلو كايتانو وسط تأييد شعت 
 
ل هذا الانقلاب بداية الموجة الثالثة من الديمقراطية. مث
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ي حوالي ثلاثير   
الشمولية والتسلطية ف  النظم الديمقراطية محل النظم  ي تلت ذلك، حلت 

ي السنوات الخمسة عش  الت 
وف 

كا اللاتينية ي أوروبا وآسيا وأمير
عية    .دولة ف  ي دول أخرى، حصلت الحركات الداعية إل الديمقراطية عل أرضية جديدة وش 

وف 

ي الوجود، ورغم وجود بعض المقاومة والانتكاسات والموجات المضادة، إلا أن التحرك باتجاه الديمقراطية تحول إل مد  
ف 

وأدى ذلك إل    ،بقيت الدول العربية منيعة أمام الموجات الثلاث للديمقراطية  ،برغم ذلك  10عالمي وحقق انتصارات عديدة. 

ي ) ق آسيا  Arab Exceptionalismالحديث عن الاستثناء الديمقراطي العرب  (. فمقارنة مع مناطق أخرى من العالم مثل ش 

تقدم   العربية  البلدان  تحقق  لم  ى،  الكي  الصحراء  جنوب  وأفريقيا  اللاتينية  صعيد  وأمريكا  عل  محدود  بمقدار  إلا  ا 

 11الديمقراطية. 

ي التسعين
ي إل عوامل ثقافية  ي وقد أرجعت العديد من أدبيات التحول الديمقراطي ف  ات ظاهرة الاستثناء الديمقراطي العرب 

ي طبيعة الدين الإسلامي والثقافة العربية الاستبدادية الأبوية، مما شكل ثقافة الأفراد  
تتعلق بما تزعم أنه خلل بنيوي أصيل ف 

ي النهاية
   . ف 

 
ي المنطقة بدعوى تصدير الديمقراطيةجانب  ا من  وهو ما تم استخدامه لاحق

  ،الغرب والولايات المتحدة للتدخل ف 

ي  
ي العراق ف 

ي مواجهة تلك    12. 2003مثلما حدث ف 
تأثير عدد من العوامل  ليشير برهان غليون    ،أحادية الجانبالنظريات  ف 

ي تفسير 
ي المنطقة. هناك بالتأكيد مكان للثقافة ف 

الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية والدولية عل التحول الديمقراطي ف 

ي حاسم  
كير  عل التفاعل  واقع الحياة السياسية، حت  لو لم يكن أثر العامل الثقاف  ي إقامة النظم التسلطية. إلا أنه يجب الي 

ا ف 

بير  العوامل الجيوسياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وهو الإطار الأدق لتفسير تفاقم الأوضاع السياسية العربية،  

ي مواجهة عامل آخر 
ي البلدان العربية  ؛ وليس وضع عامل ف 

ي النظر إليها كعملية    ، وذلك لفهم إشكالية الديمقراطية ف 
ي ينبغ 

والت 

ضه النظريات الأحادية.     13تاريخية ومستمرة تتضمن عمليات البناء والتدمير وإعادة التشكيل بشكل أعقد مما تفي 

ي هذا السياق 
ي تفش تعددت  ف 

ي المنطقة العربية  المقاربات الت 
يرى أن دور الأجهزة  بعض الباحثير   ف   ،التعير الديمقراطي ف 

السلطوية الأنظمة  الحفاظ عل  ي 
ف  الرئيسي  السبب  والإكراه كان  القمع  وقدرتها عل  من  وذلك    ،القمعية  من خلال عدد 

ي استحواذ تلك  
ات تتمثل ف  الأجهزة عل الجزء الأكي  من الموارد المالية واستمرار الدعم الدولي للمؤسسات الأمنية  المتغير

وم  المؤسسات  تلك  مؤسسية  درجة  وانخفاض  المنطقة،  ي 
ف  الدولية  القوى  مصالح  لضمان  للمحسوبية  ي وأدوارها  لها 

،    14والزبائنية.  الديمقراطي التعير  النفطية كانت وراء  وة  الير اتجاه آخر أن  يعتقد  المنطقة  إذ  بينما  ي 
النفط ف  دول  تستخدم 

ي الدولة عن الحاجة    ؛عائدات النفط لتدعيم سلطتها 
ائبلفالعائدات النفطية تغت  وبالتالي المسائلة من قبل    ،تحصيل الض 

القائم  الولاء والإذعان للنظام  الدعم لفئات واسعة لتعزيز  . وتستغل الدولة تلك العائدات لتقديم  ومنع تشكل    ،المواطنير 

ي المنطقة  بينما يُ   15قوى مستقلة تطالب بالحقوق السياسية. 
أنها تتسم  إذ    ؛لثقافة السائدةلرجع البعض غياب الديمقراطية ف 

ي هذا الاتجاه تهمته أساس    ، بغلبة الطابع الأبوي عل العلاقات الاجتماعية الذي يتعدى إل النظام السياسي 
  ، ا عل الإسلامويلف 

العربية والمنطقة  الأوسط  ق  الش  ي 
ف  للثقافة  الأساسي  المكون     ، باعتباره 

 
تساعد عل  انطلاق الإسلام لا  قيم  أن  من  قيام  ا 

السياسي   ،الديمقراطية ي والمجتمع 
الديت  المجتمع  يفرق بير   ل. وقد  ولا  الاتجاه عدوجهت  انتقادات ناتجة من كونه    ةهذا 

ي حير  ينظر  
ي تقدم الغرب كنموذج متفوق ف 

ي طياته ميول المركزية الإثنية والعرقية والاستعلائية الت 
ي يحمل ف 

اف  اتجاه استش 

ى للأنظمة  بينما يرى   16بدونية إل الشعوب الأخرى.  الاتجاه الرابع أن غياب الديمقراطية كان نتيجة دعم القوى الدولية الكي 

ي المنطقة
ا أن   ؛التسلطية ف 

 
ي خلال الحرب الباردة بدعمها  معتقد السياسة الأمريكية عل وجه الخصوص قد أثرت بشكل سلت 

ي إيران لإبقاء  
ي نيكاراغوا ومحمد رضا بهلوي ف 

ال أناستازيو سوموزا ف  ي مناطق مختلفة من العالم كالجي  
للحكام الديكتاتوريير  ف 

ق الأوسط.  دولهم خارج دائرة الشيوعية. وينطبق ذلك عل المنطقة العربية وال الحكومات  فعل مدار سنوات، قدمت  ش 

المختلفة منح   التسلطية  ا الأمريكية  للأنظمة  العربية  ،ومساعدات  المنطقة  ي 
والغاز ف  النفط  وموقعها    ،بسبب تركز ثروات 

ى وساحة للتنازع بينها،   ي قلب مصالح القوى الكي 
ي مع وجود إشائيل ف  اتيج  السلب عل فرص إقامة بالأمر الذي أثر  الاسي 

ي تخدم مصالحها.  ،المادي والمعنوي   ،أنظمة ديمقراطية بفعل دعم هذه القوى 
 17للأنظمة التسلطية الموالية الت 
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 الانتقال الديمقراط  

  ، الانتقال من نظام حكم غير ديمقراطي إل نظام حكم ديمقراطي ي أوسع معانيه إل 
الديمقراطي ف  إذ  يشير مفهوم الانتقال 

النظام   العملية عناصر  وبناء نظام ديمقراطي جديد. وتشمل  الديمقراطي  النظام غير  يتم من خلالها تفكيك  يمثل عملية 

 
ً
فضل السياسية.  والعمليات  والمؤسسات  والقانونية  الدستورية  البنية  مثل  الانتقال  السياسي  عملية  تشهد  ذلك  عن   

ويرى لويس بول أن الانتقال الديمقراطي هو مرحلة  18الديمقراطي صراعات ومساومات وعمليات تفاوض بير  مراكز القوى. 

النظام تبدأ عند نقطة ما   الأنظمة الاستبدادية الشمولية بالانهيار حينما  من تغيير  وهياكل ديمقراطية    ا ضع دستور  تو   ،تبدأ 

 19وتعدل النخب السياسية سلوكها بما يتفق مع قواعد الديمقراطية المقررة.  ،جديدة

ي  
السياسي وف  النظام  ي طبيعة 

مرحلة تحول جوهري ف  الديمقراطي تمثل  الانتقال  أن عملية  ى  الدين هلال فير أما علي 

ي بظلالها عل مسار التطور  
ي شكل النظام الجديد وسماته وتلف 

علاقة الدولة بالمجتمع، ومن ثم فإنها مرحلة تأسيسية تؤثر ف 

ي تحقق انتقال نظام سياسي من الحكم    الذي يأخذه النظام. ويقصد بمفهوم الانتقال
الديمقراطي مجموعة من العمليات الت 

بُ  التعريف  ويتضمن هذا   . الديمقراطي الحكم  إل  ثقافي  السلطوي  ومؤسسي  عدين:  فيشير  ا  ي 
الثقاف  البعد  أما  مبدأ  ل ا.  تعميق 

ي الحقوق والحريات والواجبات وتوسيع دائرة المشمولير  بها.  
البعد المؤسسي إل تضمير   ينما يشير  بالمواطنة والمساواة ف 

. ويشمل ذلك تعديلات دستورية وتنظيمية وإعادة   ي الجسد السياسي
ممارسات التعددية الحزبية والتنافسية المؤسسية ف 

ي المجتمع وتوسيع دائرة المشاركة فيها. وبذلك يتضمن الانتقال إل الديمقراطية إدخال المفاهيم  
توزي    ع السلطة والنفوذ ف 

. والممارسات السي   20اسية التنافسية عل أساس مؤسسي

السلطوي، وتبدأ   النظام  ي تلي سقوط 
المرحلة الت  الديمقراطية إل  الناحية العملية يشير تعبير الانتقال إل  بوصول  من 

يعات المنظمة   الحكام الجدد إل السلطة واضطلاعهم بالتأسيس لنظام سياسي جديد تتضمن عناصره إعداد الدستور والتش 

نهاية عملية   الدولة  لسلطات  الدستوري  البناء  استكمال  ويمثل  والرئاسية.  لمانية  الي  الانتخابات  وإجراء  السياسية  للحياة 

ي حالة استمرار ه
ي هذه الحالة تبدأ عملية تعزيز الديمقراطيةالانتقال، وذلك ف 

تشير إل استقرار  وهي  ،ذا البناء واستقراره. وف 

العام للمجتمع. أما إذا لم يستقر    المؤسسات الديمقراطية عل النحو الذي تصبح فيه جزءً  الثقافة السياسية والنظام  من 

أو تحدث العودة إل النظام القديم فيما يسمي   ،انتقال ثانية  البناء المؤسسي الذي أنشأته مرحلة الانتقال فعندها تبدأ مرحلة

 21بالارتداد السلطوي أو السلطوية الجديدة. 

الباحثير  حول تعريف مراحل الانتقال إل الديمقراطية، إلا أنه يمكن تحديد ثلاثة مراحل: انهيار النظام   ورغم اختلاف 

السلطوي، وتمثل بداية عملية التحول لنظام جديد، وتشهد هذه المرحلة صراعات ما بير  المتشددين المتشبثير  بالنظام  

ي إجراء 
ي  ثاني   .الإصلاحات عل هذا النظامالقديم، والمعتدلير  الذين يرغبون ف 

، وهي المرحلة الت  ا مرحلة التحول الديمقراطي

الديمقراطية بأشها،   إل  الانتقال  النظام  ا ي   ت  إذ ستحدد مصير عملية  ا من  إل شكل أكير تسلط  والعودة  الارتداد  إمكانية  يد 

ي هذه المرحلة نجد تنازلات من القيادة الحاكمة وت
ا السابق، وف 

 
ي   صاعد

الية والتوسيع    ف  المطالب الإصلاحية، والتحول إل الليي 

ا بالانتقال من النظام السلطوي، إل النظام الديمقراطي 
 
 .  من حريات الأفراد، إيذان

 
،  ثالث ي هذه  وا مرحلة الرسوخ الديمقراطي

ف 

المرحلة يتم التخلص من مؤسسات النظام السلطوي القديم، وتحل محلها مؤسسات جديدة، ويسود التوافق بير  اللاعبير   

، والاعتقاد بان الديمقراطية هي النظام الأمثل وحتميتها من أجل استمرار النظام. ويرى الباحثون أن أهم المراحل   السياسيير 

ا، هي الم ها خطر  كيبة الهجينة  الثلاثة، وأكير ايدة للتعرض لانتكاسات سياسية نتيجة للي  رحلة الثانية؛ بسبب الاحتمالات المي  

، إذ أنه حال عدم استقرار البناء المؤسسي الذي أنشأته تلك المرحلة، قد تبدأ عملية انتقال ثانية، أو تحدث   للنظام السياسي

 22عودة إل شكل متطور من النظام القديم، فيما يُعرف بالارتداد السلطوي، أو السلطوية الجديدة. 

 

   الارتداد السلطوي والنظم السياسية الهجينة

 
ً
ي شهدت انتقال

ة الدول الت  سيخ الديمقراطي ا نجو ا عل مستوى العالم،   ديمقراطي  رغم كير ي الانتقال والي 
  ؛ ح بعض هذه الدول ف 

أن   يشهد  إلا  لم  الآخر  وراسخة،  تأسيس  البعض  ديمقراطية مستقرة   وإنما  نظم 
 
سلطوي  ارتداد النظم  ا  من  أشكال  ا وظهور 



(3) 28رواق عربي   

33 
 

ي المنطقة العربية وإفريقيا وبعض دول أمريكا اللاتينية ودول الاتحاد    ،(Hybrid Regimesالسياسية الهجير  ) 
مثلما حدث ف 

ي السابق
.  ،السوفياب    23فبقيت دون استكمال مسار التحول الديمقراطي

ي تجمع بير  خصائص الديمقراطية وخصائص الاستبداد.  
بدأت عملية    إذ يمكن تعريف النظم الهجينة بأنها تلك النظم الت 

شكلية بإجراءات  الديمقراطي  الديمقراطية  ،التحول  وجوهر  قيم  من  تعزز  عل    ،ولم  الديمقراطي  التحول  اقتض  وبالتالي 

ي حقيقة الأمر، تمثل و  24يؤثر ذلك عل طبيعة السلطة.   ما الانتقال من التسلطية التقليدية إل التسلطية التنافسية دون 
هذه  ف 

نموذج   المختلطةالأنظمة  للأنظمة  والمؤسسات    ،ا  بالإجراءات  الشكل  حيث  من  م  يلي   سياسي  بناء  عل  تنهض  ي 
الت 

ي بنيته.   ،الديمقراطية
   25لكن مع الإبقاء عل الطابع السلطوي ف 

ً
 بير  الانتخابات  فتتبت  النظم الهجينة الديمقراطية وتمزج مثل

 فإنها  ؛دورية وانتخابات   ا ديمقراطي   ا تشهد تلك الأنظمة انفتاح  بينما  و  ،التنافسية والحضور القوى للتسلطية
 
ا عل  تعيش أيض

ي نتائج الانتخابات
ي العملية الانتخابية والتحكم ف 

ي التسلطي من خلال التدخل ف 
بالإضافة إل الحضور القوى  ،  رواسب الماض 

ي عملية التحول الديمقراطي  
للمؤسسة العسكرية. وتختلف الصفة الهجينة من نظام لآخر حسب كيفية تدخل السلطة ف 

 26. تمارسهوالدور الذي 

ي بقائه وفرض سلطته عل مصادر قوة داخلية كأن يسيطر النظام عل الموارد  
الأولية بوصفها  وقد يعتمد النظام الهجير  ف 

ي يخدم مصالحه،    ،ا للدخلمصدر  
العسكرية عل أساس وظيف  ي عقيدة الجيش 

ضافة إل تأسيسه أجهزة أمنية  بالإ وأن يبت 

ي  
 كونها  داخلية تضمن له تثبيط معارضيه. وتكمن أهمية مصادر القوة هذه ف 

ً
  ،فعالة لتجنيد الأنصار ومعاقبة الخصوم  أداة

وقراطية والاقتصاد كانت مواجهة الخصوم أقل تكلفة.  مصادر  ل كما قد تلجأ بعض الأنظمة    27وكلما كانت القوة ناعمة كالبير

ي   ، قوة وهمية   ا المواطنير  بقضايا مختلفة بم  إلهاءبما يضف الأنظار عن القضايا الداخلية أو    ،كأن تدع وجود خطر خارج 

كفرض أوضاع اقتصادية تدفع تركير  المواطن إل حياته اليومية أو بخلق بؤر تهديد أمنية داخلية والتعهد    ، يغير من أولوياتها 

ي سياق التحول الديمقراطي أمر  كي    ،بمحاربتها 
ات الجذرية ف  ي ظل التهديد المختلق.  يصبح الحديث عن التغيير

ا غير مستساغ ف 

عية  ةضافبالإ  الديمقراطية كمصدر للش  الممارسات  ي بنيته يعتمد عل بعض 
بما    ،وخصوصا الانتخابات  ،إل كون النظام ف 

 28يمنحه قوة لاستمرار. 

بير    تقع  انتقالية  مرحلة  اعتبارها  من حيث  الهجينة  السياسية  الأنظمة  النظرية حول موضوع  القراءات  اختلفت  وقد 

ي الوصول إل    ،الاستبدادية والديمقراطية
أو اعتبارها مرحلة انتهت إليها جهود التحول الديمقراطي لحالات معينة فشلت ف 

ي إطار تحولها  لا ديمقراطية جيدة وراسخة. تذهب القراءة الأول حول الأنظمة الهجينة  
عتبارها أنظمة سياسية سمحت ف 

الديمقراطية مظاهر  من  بالعديد  التنافسية  ،الديمقراطي  الانتخابات  رأسها  دون  ،وعل  ي    ما ولكن 
ف  جودة  إل  ذلك  ي 

يفصى 

ى أن النظام السياسي الهجير   الديمقراطية. تلك القراءة تعتي  أن المجهودات للتحول مازالت مستمرة. أما القراءة الثانية ف ي 

العالم  عي   عديدة  حالات  فيه  فشلت  الذي  الديمقراطي  التحول  مسار  إليها  انتهى  مرحلة   فإنه  إذن    ، هو 
ً
تحول   ليس 

داخلية وأخرى خارجية  وإنما    ،للديمقراطية تها ظروف  ي أجي 
الت  الشمولية  أو  الاستبدادية  اتخاذ  عل  هو تحديث للأنظمة 

 
 
عي  انتخابات تنافسية تعمل عل بقاء الأنظمة السياسية القائمة وليس    ،ا تدابير سياسية وقانونية نحو ديمقراطية محددة جد

 29ا. استبدالها ديمقراطي  

 

 والاستثناء الديمقراط   الانتفاضات العربية

 

ي شهدها  
الت  الانتفاضات  العربيةجاءت موجة  ي اصطلح عل تسميتها    2010منذ أواخر عام    المنطقة 

الانتفاضات  »والت 

واليمن وسوريا   «العربية اراتها الأول من تونس ثم امتدت لتشمل مض وليبيا  ي انطلقت ش 
   ،والت 

َ
ا عربية وبدرجة أقل بلدان

ي  
الت  ارة  الش  ي تونس 

بو عزيزي ف  إل سقوط نظام زين  أ أخرى. فكانت تضحية محمد  الانتفاضات أدت  شعلت موجة من 

ي مبارك ليتنج بعد
، أسقط المحتجون الرئيس المضي حست  . وبعد أقل من شهر من سقوط بن علي  ما العابدين بن علي

ي الحكم ثلاثير  عاما. 
ي اليمن  قصى  ف 

ي انتقلت فيها السلطة    ،وف 
حكم الرئيس عبد  بإنهاء    ،بعد عملية تفاوض عل مراحلوالت 

اير  ي في 
ي الحكم ثلاثة وثلاثير  عام    ما بعد، 2012الله صالح ف 

ي كان هزيإلا أن  . ا ظل ف   الاستقرار النست 
ً
ة   ؛ل فقد تصاعدت وتير
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ي أغسطس  
. فيما شهدت ليبيا سقوط النظام ف  ي

ي الجنوب والتوتر الطائف 
تيب لإجراء   2011حركة الاستقلال ف  ي الي 

ونجحت ف 

 إ انتخابات حرة شهدت  
ً
ي يوليو   كبير  قبال

ي  من الجدير بالذكر أن الثورات العربية  و   . 2012ا من الناخبير  ف 
 ة زحزحنجحت ف 

   30وطرحت إمكانية التغيير ومكنت الإرادة الشعبية.  ، حاجز الخوف

ي  
ي العراق ولبنان والجزائر والسودان. وقد    الانتفاضات العربيةلتمثل موجة ثانية من    ،تجددت الاحتجاجات  2018ف 

ف 

ي  وإمكانية تحقيق التغيير   ،طرحت تلك الانتفاضات العديد من القضايا والإشكاليات حول مقولة الاستثناء الديمقراطي العرب 

ي ظل الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتأزم. 
ي المنطقة ف 

ت تلك الانتفاضات عن   كما   31والانتقال الديمقراطي ف  عي 

السياسي   الرفض  النطاق  موجة عنيفة من  العربيةواسع  الاختلاف بير  أنظمة الحكم  إلا أنها    ؛ للأنظمة الاستبدادية. فرغم 

ي العديد من  
شملت الحريات السياسية وتعزيز  و   ،لذلك جاءت مطالب الفئات الاجتماعية متشابهة،  الخصائص تشابهت ف 

الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية. بمعت  آخر طالب المحتجون بعقد اجتماعي جديد بير  المواطن والدولة. بحيث  

عية،   للش  ومصدر  الحكم  ي 
ف  كاء  إليهم كش  النظر  باعتبارهم  يتم  ا أمن   ا خطر  وليس  استجابة    ي  أن  القول  ويمكن  النظام.  عل 

ة ة  إذ    ؛الأنظمة الحاكمة كانت متشابهة بصفة كبير . لا لجأت مباش  العنف والقمع بشكل مباش  كذلك تصاعدت    32ستخدام 

ي المنطقة  
ي والتحركات الاجتماعية ف 

المدب  النشاط  ةأثناء  قوة  الفي  فقد تفجرت مشاري    ع ومبادرات اجتاحت المدن    ؛هذه 

ي فرضتها الأجهزة الأمنية  ، العربية
اض يوميةلوحولت هذه المبادرات المدن العربية    ،وكشت حواجز الخوف الت    ،ساحات اعي 

ي المشاركة والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية وما يتجاوزها. 
 33للتأكيد عل الحق ف 

 

 مسارات الانتفاضات العربية 

ي أزمة  المنطقة العربية   تبدو   الانتفاضات العربيةاندلاع  عل  بعد أكير من عش  سنوات  
فشلت معظم تجارب الانتقال  إذ    ؛ف 

إما    ،الديمقراطي  والسودانلوتحولت  وليبيا  واليمن  حالة سوريا  وإقليمية كما  أهلية  حروب  من  أنظمة    ، مزي    ج  أو صعود 

ي حالة مض وتونس. وهو ما انعكس  
ي سلطويتها ولا انتهاكها لحقوق الإنسان عن الأنظمة السابقة كما ف 

ديكتاتورية لا تقل ف 

. الانتفاضات العربيةبالقطع عل إعادة تقييم المواقف والآراء تجاه  ي  ، وتجاه مسألة الاستثناء الديمقراطي العرب 

الدول   بعض  والضاعات. فشهدت  بالتوتر  التغيير  اتسمت مراحل  العربية مسارات مختلفة، كما  الثورات  أنتجت  وقد 

ي دول الخليج مثل المملكة العربية السعودية   ،النخبة الحاكمةجانب  تحركات محدودة تم احتوائها بشعة من  
مثلما حدث ف 

اء ولاء المواطنير  مقابل الإصلاحات والحقوق  نظر    ، والكويت ي تستخدمها الأنظمة لش 
ا لتوافر الموارد المالية والامتيازات الت 

ت الاحتجاجات بالقوة نسبي   ي البحرين، وتم قمعها بالقوةالسياسية. بينما تمير 
. كما   ،ا ف  ي وبتدخل من مجلس التعاون الخليج 

عت بعض الدول فتيل الثورات مثل المغرب والجزائر والأردن عي    34ات سياسية ودستورية. إصلاحتنفيذ  اني  

ي سوريا وليبيا واليمن كانت المآلات كارثية
   ؛ف 

 
ي ليبيا ورثت النخب الثورية بلد

ا دون مؤسسات أو دستور أو تجربة حزبية  فف 

ي إذ   ،ومدنية
ي وضع فراغ أمت 

تسيطر المليشيات عل المدن والأحياء. أما سوريا، فقد شهدت مواجهة مسلحة بير  النظام  وف 

ي اليمن  
بالوكالة. وف  والمعارضة تضم فاعلير  متعددين ذوي مصالح مختلفة ومتعارضة جعلت من سوريا ساحة للحروب 

ي تغذيه نزاعات قبلية وطائفية
وتسيطر فيه المليشيات المسلحة مع    ، انتهت الانتفاضات إل نزاعات مسلحة ومسار عشواب 

إقليمية.   الثورة  تدخلات  ي مض ثورة مضادةبينما شهدت 
العسكرية سإذ    ،ف  المؤسسة  الإخوان للوضع  استغلت  إدارة  وء 

ي تونس
. وف  ي   ،السياسي والاجتماعي واستحوذت عل السلطة وأنهت الانتقال الديمقراطي

نجح مسار الانتقال الديمقراطي ف 

ا اختلافات النخب والقوى السياسية، وقد ساعد عدد من العوامل عل ذلك مثل دور الاتحاد العام التونسي  البداية متخطي  

التيارات الإسلامية والعلمانية  ،للشغل ي العملية السياسية  ،والمصالحة بير  
التونسية ف  ،  وعدم تدخل المؤسسة العسكرية 

عن   أسفر  الذي  السلطةالأمر  إل  سعيد  قيس  ء  ي مج  ومع  أنه  إلا  للسلطة.  سلمي  وتداول  توافق  المسار    ،تأسيس  شهد 

ي يد  الديمقراطي تعير  
لمان وجميع مؤسسات    ،الرئيسا عن طريق إصدار عدة مراسيم تركز السلطة ف  وتهمش المعارضة والي 

ي تحقيق مطالب حقيقية،    ا الدولة. كذ
ي العراق ولبنان قمع وعنف من السلطة ولم تنجح ف 

شهدت  إذ  واجهت الاحتجاجات ف 

 36ا عل السلطة. ا مسلح  السودان صراع  فيما يشهد   35الدولتان أزمات سياسية استمرت لعام عل الأقل. 
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عامي    
بير  ة  الفي  مدار  عا2013و  2010عل  ي  ي، 

الأمت  ، كالفراغ  السياسي التخبط  من  مرحلة  العربية  الثورات  شت 

الاقتصادية والاحتجاجات الاجتماعية عل مستوى مض وليبيا  اليمن–  والصعوبات  ي   . وإل حد ما 
المرحلة ف  تلك  وبدأت 

ي  
ي  2018السودان ف 

ي العراق ولبنان ف 
   2019، وف 

 
ي وفعال. ولكن فشلت المفاوضات بير  القوى  بحث

ا عن نموذج سياسي حقيف 

ي الاتفاق عل قواعد اللعبة السياسية الديمقراطية
صعدت النخب العسكرية إل الحكم    2014فبعد    ؛السياسية المتصارعة ف 

ي مض وليبيا، وتبلورت بشكل أكير تنظيم  
ه المرحلة أنها مرحلة  ا قوى الثورة المضادة والدولة العميقة. وأفضل توصيف لهذف 

ي ليبيا واليمن أو التخويف منها   خفوت قوى الثورة 
، كما جرى ف  لحساب صعود مبدأ الحرب الأهلية، بوصفه التطور الحتمي

ي مض. 
ير، كما ف   37كتي 

عام   تحول  2017بعد   ،« ا  إعلامي  ي ما يسم  العرب  السلطوية    «الربيع  وعودة  الأهلية  الحرب  وبدت  خريف كامل،  إل 

 
ً
العربية بدل .     منخيارات للثورات  سيطرت السلطوية عل العملية السياسية، وظهرت المليشيات إذ  الانتقال الديمقراطي

ي اليمن
.   ،خارج نطاق الدولة مثل القاعدة والحوثيير  ف  ومع تجدد    38بالإضافة إل التحول كساحة للضاع الدولي والإقليمي

ي  
ي عدد من الدول ف 

ي    ، 2018الاحتجاجات ف 
ي عسكري عل السلطةوجد السودان نفسه ف 

ي النهاية إل    ،صراع مدب 
تحول ف 

ي العراق ولبنان 39. صراع داخلي مسلح عل السلطة
ي تحقيق مكاسب حقيقية.   ،بينما خفتت الاحتجاجات ف 

 40وفشلت ف 

دولة لكل  والخارجية  الداخلية  العوامل  نسجتها  العربية  الأنظمة  اتخذتها  ي 
الت  المختلفة  المسارات  باختلاف    ،هذه 

ي كل نظام
واختلاف طبيعة السلطة والعوامل الاجتماعية والاقتصادية. رغم   ،السياقات والتفاعلات بير  العناصر المختلفة ف 

   ،يمكن استنتاج عدة ملاحظات عامة  ذلك
ً
ي الوصول إل الديمقراطي أول

فالعديد من الدول    ة؛ إن إسقاط رأس النظام لا يعت 

ي أن الديمقراطية  أطاحت برأس السلطة ثم تهاوت إل حرب أهلية مثل ليبيا أو شهدت ثورة مضادة مثل مض 
ليست  ، بما يعت 

ي  
ي قوي وإجراءات دوإنما    ،غياب الاستبداد ف 

ي إقامة مؤسسات سياسية ومجتمع مدب 
ا دورية الانتخابات  يمقراطية. ثاني  تتمثل ف 

استمرارها  وضمان  الديمقراطية  عل  الحفاظ  الصعب  من  يجعل  ي 
الحقيف  والتوافق  الديمقراطي  المحتوى  غياب  ،  مع 

ي تضمن استقراره
ي تحقق الانتقال الديمقراطي تختلف عن الظروف الت 

   ،فالظروف الت 
 
ي تونس. ثالث

ا لا يمكن  مثلما حدث ف 

ي المنطقة منذ عقود ا هام  الدولية دور  القوى  إذ مارست  ، تجاهل دور الفاعلير  الخارجيير  
ي عرقلة الديمقراطية ف 

وتستمر   ، ا ف 

 
ً
ي لعب هذا الدور من أجل حماية مصالحها أول

هما عل  ا. رابع   وأخير  ف  وع السياسي وتأثير ا لا يمكن تجاهل دور القيادة والمش 

ي المجتمعات ذات الطبيعة الطائفية مثل العراق ولبنان.  ،فعالية الاحتجاجات وتحقيق المطالب
 41خاصة ف 

 

 نسان  الارتداد السلطوي ووضع الديمقراطية وحقوق الإ 

 

العربية، لازالت   الدول  من  العديد  ي 
ف  السلطوية  رموز  العربية وسقوط  الانتفاضات  سنوات عل  من عش   أكير  مرور  بعد 

ي البنية المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمعات  
ة ف  ي لا تنت   بتحولات كبير تطورات المشهد السياسي العرب 

 . ي المنطقة تعير  إذ  العربية نحو الانتقال الديمقراطي
نتاج أنظمة سلطوية  إ عادة لإ ا أدى  شهدت عمليات الانتقال الديمقراطي ف 

ي من إسقاط ر وبرغم    . هجينة إسقاط الأنظمة السلطوية.   عجزت عنإلا أنها    ؛س الأنظمة السلطويةو ؤ تمكن الحراك الشعت 

 
 
ي خلفتها الأنظمة السياسية السابقة أهم تحديات ما بعد  وقد مث

ي السلطوية التقليدية الت 
لت إشكالية التخلص من تلك البت 

 الانتفاضات العربية. 

ي المنطقة العربيةقد أثبتت السلطوية  ل
ي بلدانها   ف 

ي التعامل مع الانتفاضات ف 
وإعادة بناء نفسها بوسائل    ، مرونتها الفائقة ف 

ا حير  منعت هذه  لإبقاء استحواذها عل السلطة وسيطرتها عل عملية صنع القرار. ولعل هذه النتيجة متوقعة تمام    ؛شت  

أي تطوير جاد لمؤسسات الدولة عدا المؤسسة الأمنية، وبذلك ضمنت عدم إمكانية ملء الفراغ الذي قد  إجراء  السلطوية  

ذلك إشكالية مرونة  يطرح  المؤسسة الوحيدة القادرة عل ذلك، أي المؤسسة الأمنية.  سوى بتولده أي احتجاجات شعبية  

ي تتمير  بالهشاشة والضعف، ولكن
ي المنطقة، والت 

ي ال ها تمتلك،الأنظمة التسلطية ف 
 42قدرة فائقة عل القمع. نفسه، وقت ف 

 تاريخي    ،وقد اتصفت النظم العربية الهجينة
 
ي   ،ا ا وحديث

والاعتماد عل    ،بعدة صفات رئيسية تضمنت تعزيز الجهاز الأمت 

ي تعديلات دستورية تسمح بالتعددية الحزبية والانتخابية والتداول السلمي  
ي تحقيق استقرار واستمرار النظام، وتبت 

القمع ف 



(3) 28رواق عربي   

36 
 

ي جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية،  
إل جانب منح  للسلطة والتنافسية الشكلية، وتدخل الدولة ف 

العسكرية الحصول عل    ، دور أكي  للمؤسسة  وسيطرة الدولة من خلال نخب مختارة عل الاقتصاد ومنع المواطنير  من 

التأكيد    إتاحةا  الفرص، وأخير   ي وقمع المعارضة. من الجدير بالذكر أن تلك السمات تم 
دور محدود ومقيد للمجتمع المدب 

وتعزيزها بعد تعير   العربيةعليها  المنطقة  الانتفاضات  إل  السلطوية  انتقلت    ،وعودة  العربية  الأنظمة  أن  القول  بل يمكن 

ي كانت متاحة ل
ي إغلاق المساحات الت 

ات الواضحة يتمثل ف  مرحلة جديدة تتجاوز سماتها وأدواتها القديمة. ولعل أبرز التغير

 
 
ي كانت متاحة  سابق

الت  الإعلامية  الحريات  السياسية، وتضييق سقف  الحديدية عل  من  ا للمعارضة  القبضة  قبل، وتعزيز 

اث بالأجندات الدولية وبيانات المنظمات الحقوقية والإنسانية وتصنيفاتها،   ، وعدم الاكي  ي
القوى السياسية والمجتمع المدب 

 
 
الحال سابق العربية. وبالتالي لم يؤد فشل  ا كما كانت  القديمةل  الانتفاضات  السلطوية  إل  أنتج مجموعة من  و   ؛لعودة  إنما 

 44تسودها حالة من الضاعات والحروب.  ،غير المستقرةو  43ومجموعة من الدول الفاشلة ،الأنظمة الأكير سلطوية وصرامة

 

 الانتفاضات العربية عوامل تعثر 

ي  
ي موجت 

ي شهدت احتجاجات ف 
عدة تحديات أثرت عل التحول الديمقراطي    الانتفاضات العربيةواجهت الدول العربية الت 

يمكن  لوأدت   الذي  الأمر  الفعالية،  تحقيق  ي 
وف  مطالبها  تحقيق  ي 

ف  الانتفاضات  الاعتبارات  لرجاعه  إ فشل  من  مجموعة 

 : والعوامل 

 

العميقة دور  مارست  لقد    45: الدولة  التسلطية  الأنظمة  رئيسي  بقايا  الديمقراطي ا  التحول  عرقلة  ي 
ف  اصطدم  ؛ ا    تفقد 

ي الدفاع عن امتيازاتها.    الانتفاضات العربية
ي الوقت  وبهياكل استبدادية قوية وعميقة مضة ف 

ا من دول  لم تشهد أي  نفسه  ف 

حقيقية ديمقراطية  تجربة  تاريخها  مدى  عل  التسلط    ،المنطقة  ومقومات  هياكل  رسخوا  سلطويير   لحكام  خضعت  بل 

العقود،  والاستبداد عي  آليات سياسية وقانونية وأمنية واقتصادية وثقافية ودينية.   النظم سياسات  عل مر  أنتجت تلك 

الفساد عن طريق   ي 
التسلط وبت  التسلطية. فقد استخدمت آليات زادت من ترسيخ هياكل  البت  والهياكل  مشوهة كرست 

الأمنية الأجهزة  الكثير من  الاستمرار   ،تأسيس  السلطة عل  السيطرة عل منظمات    ،وتأمير  قدرة  المعارضة وإحكام  وقوى 

إدارية وأمنية وقوانير   إجراءات  ي عي  
المدب  اللعبة  بما يجعل    ،والمجتمع  ي خيوط 

الرئيسي والمتحكم ف  اللاعب  الحاكم هو 

اء الولاء السياسي وظفت  السياسية. كما   واحتوت قطاعات   ، تلك الأنظمة أسلوب المنح والمزايا الاقتصادية والسياسية لش 

 
 
ن كل ذلك بشبكات ممتدة من الفساد والإفساد ووجود إعلام رسمي  واسعة من المثقفير  اعتماد ا عل وسائل مختلفة. اقي 

ي الإشادة بالقائد وحكمته وإنجازاتهم تمثلت مه
ي علاقتها مع القوى الغربية.   الخطر الإسلامي تلك النظم    وظفتكما    ،ته ف 

ف 

ي تمكنت من العصف بكل الخصوم وتحقيق نوع من   ، من خلال تلك الأساليب أسست النظم العربية الدولة البوليسية
والت 

ي السلطوية والفساد  
ي هياكل وبت 

الاستقرار السياسي السلطوي. بناء عل ما سبق فإن التعامل مع التاري    خ السلطوي المتمثل ف 

ي مرحلة ما بعد الثورات والإطاحة بر 
ي تكرست عل مدار عقود أصبح يشكل أحد التحديات الرئيسية ف 

 46س النظام. و ؤ الت 

 

لقد مثلت معضلة ضعف الدولة وانهيارها تحدي أساسي لعملية التحول   تأسيس الديمقراطية: مقابل معضلة بناء الدولة 

العربية.   ي المنطقة 
القول أن فرص تأسيس نظام ديمقراطي  و الديمقراطي ف  ايد  يمكن  ي ظل وجود دولة وطنية راسخة  تي  

ف 

عية وتفرض سيطرتها عل إقليمها  ي كلا من   ، تحط  بالش 
وع للقوة. وقد تجل ذلك ف  من خلال احتكار حق الاستخدام المش 

ي كلا منهما تشهد الدولة إذ ليبيا واليمن، 
ي السيطرة عل مفاصلها انهيار  ف 

الجيش  بينما اتسم  ،ومواردها ا ينعكس عل فشلها ف 

ي ليبيا وبسبب  
ي انتهجها  سياسات  الوالمؤسسة الأمنية بالضعف، مما أفرز حالة من الفوض  والاضطراب. فف 

ي الت 
نظام القذاف 

التفكك حت  قبل انهيار النظامعل مدار   ي 
ي    ،عقود، بدأت أجهزة الدولة ومؤسساتها ف 

السلطة الحاكمة متمثلة ف  وعجزت 

الانقسامات.  ،  المؤسسات الانتقالية عن فرض سيطرتها عل إقليم الدولة ة  بعد انتهاء    ،اليمنفيما واجهت  خاصة مع كير

ي مطلع  
ي مدى قدرة السلطة عل تنفيذ بنود الوثيقةتحدي    ، 2014مبادرة الحوار الوطت 

   ،ا أكي  يتمثل ف 
ً
ي ظل ما يشهده    خاصة
ف 
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ي حدة الضاعات الداخلية المسلحة. 
ي العراق ولبنان فتسيطر عليها الانقسامات الطائفية    اليمن من تصاعد كبير ف 

أما الدولة ف 

ي يتم توظيفها والتلاعب بها لتحقيق مكاسب سياسية
 47.مما يعرقل أي محاولة حقيقية للإصلاح والتغيير  ،الت 

ي كل من ليبيا واليمن بينما كان 
ي التحدي الأكي  ف 

فإن الدولة   ؛ عملية بناء الدولة الوطنية ذاتها عل أسس جديدةيتمثل ف 

ي كل من مض وتونس
ي من مشكلة ضعف أجهزتها وعجزها عن    ،رغم قدمها ورسوخها   ، ف 

  ،وظائفها بفاعلية وكفاءةممارسة  تعاب 

هلها وتضخمها وضعفها. وقد زادت تلك الهشاشة بعد سقوط ر نظر   عملية بناء الدولة    تشكلا لذلك  ونظر    ،س النظامو ؤ ا لي 

 48. متطلبات التحول الديمقراطي  أحد وإصلاحها 

 

العسكرية  ،شكل الدور السياسي للمؤسسة العسكرية  دور المؤسسة العسكرية:  ي    ،والعلاقات المدنية 
العسكري ف  والدور 

ي المنطقة العربية بعد 
ي الدول   ا ا. فنظر  ا كبير  تحدي   الانتفاضات العربيةإدارة عملية التحول الديمقراطي ف 

للتجارب المختلفة ف 

 
 
ي دور المؤسسة العسكرية وتفاعلها مع عملية التحول الديمقراطي العربية نجد تباين

وتناقش  أسفر عن نتائج مختلفة. ما  ،ا ف 

ي كان للجيش دور فيها 
الت  الناجحة  الديمقراطي  التحول  ي حالات 

أنه ف  الأدبيات  الدور عل    ،بعض  اقتض هذا  تمهيد  فقد 

ي مرحلة الانتقال لإ 
المرحلة الانتقالية، كما لم  لإدارة  انتخابات حقيقية، أو تسليم السلطة للمدنيير   جراء  المشهد السياسي ف 

ومن خلال   49يسيس السياسيون الجيش لا بالتفاهم معه، ولا بالاستقواء به ودعوته إل الانقلاب عل المؤسسات المنتخبة. 

ي نجاح التحول الديمقراطي من عدمه. 
الاحتجاجات العربية، يمكن رؤية كيف أن دور المؤسسة العسكرية مؤثر ومحوري ف 

الجيش   ي تونس أدى رفض 
ي العملية السياسية فيما بعد   و أ  ،لتدخل لقمع المتظاهرينا فف 

إل نجاح تونس عل    ،التدخل ف 

 . ي الخطوات الأول نحو التحول الديمقراطي
ي الأقل ف 

ي حرب أهلية  ادخلإ اليمن  بينما أدى انقسام الجيش ف 
تسببت  ل البلاد ف 

ي  
ي المقابل تدخل الجيش  فشل الدولة.  ف 

ي سوريا لقمع المتظاهرينف 
.  اقتتال  ساحة  ل  ها تحول ما أدى إل    ،ف  محلي وإقليمي ودولي

ي مض استغلت المؤسسة العسكرية حالة الاستقطاب بير  القوى السياسية
واستولت عل   ،وعدم وعي النخب السياسية ،ف 

العميقة.  للدولة  وعودة  جديدة  لسلطوية  وأسست  برز    50السلطة  السبينما  عل  صراع  السودان  ي 
المدنيير   لف  بير   طة 

ي نهاية الأمر،  وإقصاء البشير عن الحكم.    2018والعسكريير  بعد احتجاجات  
بالإضافة إل    ،نجحت المؤسسة العسكريةوف 

ي السيطرة عل مفاصل الحكم   ،كيانات عسكرية أخرى 
ي حرب داخلية للتنافس عل السلطة أجهضت  أدخلت  و   ،ف 

البلاد ف 

 .  51محاولات وفرص التحول الديمقراطي

 

وع ي كشف فساد الحكام  دور  بطبيعة الحال لا يمكن إغفال  :  بناء الدولة غياب القيادة ومش 
النخب السياسية المعارضة ف 

الاجتماعي   ،وتسلطهم  التواصل  شبكات  سيما  ولا  المعلومات  ثورة  فضحه كذلك  عل  ساعدت  أمام    . الذي  تلاحق  لكن 

الفراغ، ببساطة لأنها لم تكن   هذه النخب عاجزة عن قيادة المرحلة ومل  بدت  ،لا سيما عند سقوط رأس النظام ،التطورات

دون القدرة عل تشكيل معارضة حقيقية    ،جزء من المشهد طيلة هيمنة النظام البائد  ،بشكل أو بآخر  ظلت،  كما أنها   ،مهيأة

ي الساحة المضية مثلا،  ، تمثل إحدى  كحركة إصلاحيةأن جماعة الإخوان المسلمير   حت     . لسياساته
أكي  القوى المؤثرة ف 

بناء الدولةربما امتلكت خ وع  ي، لكنها افتقدت إل مش  للتعبئة والحشد الجماهير يقال بالنسبة للقوى  والأمر نفسه    . طة 

وع للثورة، وعل  و  العلمانية  ي غياب مش 
اليسارية. هذا العجز السياسي لنخب ما بعد سقوط الأنظمة تمثل بشكل ملموس ف 

العكس من ذلك بزغت المشاري    ع الحزبية والفئوية والأجندات المختلفة لما بعد السقوط المدوي. ولم تكن قراءة المرحلة 

المطلوبعل   وع موحد.  أو    ،لم يكن للثورة قيادةكما    ،المستوى   عن تجاهل  برنامج ومش 
ً
القضايا الملحة المتعلقة  فضل

 52بإدارة المرحلة الانتقالية ودور القوى السياسية المختلفة ودور المؤسسة العسكرية فيها. 

 

  :  
المدب  والمجتمع  الأحزاب  العوامل  ضعف  بير   من  المدنية  السياسية  والأحزاب  القوى  ذم  وتش  وهشاشة  ضعف  يعد 

ي بعض الدول
ي تفش حالة الفراغ السياسي ف 

السياسي أسفر عن  مما    ،الرئيسية الت  ي مض، إل    ، صعود الإسلام 
كما حدث ف 

ي العراق ولبنان. مثلما العملية السياسية والذي عطل بدوره    ،عدم التوافق عل القضايا المركزيةجانب 
فيما فشلت حدث ف 

ي طرح نفسها كبدائل سياسية قوية.  
ي مرحلة ما بعد الثورات ف 

ذم الأحزاب    ، عدة عوامليمكن إرجاع ذلك لالأحزاب ف  منها تش 
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ي  وضعف قواعدها الاجتماعية    ،تشكيل تحالفات وائتلافات سياسية قويةإل جانب عجزها عن  وضعفها،  
ي دوائر  والت 

كز ف  تي 

ى،  ي العواصم والمدن الكي 
 53نخبوية الخطابات والأيدلوجيا.  نتيجةمحدودة ف 

سيخ  فيما يتعلق بالمجتمع   ي دعم عمليات التحول والي 
، تؤكد بعض أدبيات التحول الديمقراطي عل دوره البارز ف  ي

المدب 

  . المقابل،  الديمقراطي ي 
ي ف 

المدب  المجتمع  العربية من مشكلة ضعف قوى ومنظمات  الدول  الرغم من وجود    ،عانت  عل 

بعضها   أن  ورغم  الاجتماعية.  والحركات  والحقوقية  النقابية  والمنظمات  الأهلية  أثناء مهمة    ا أدوار  أدى  الجمعيات 

ي بعد  عجزت عن ممارسة أي  إلا أنها    ،الاحتجاجات
ي اليمن، برغم تزايد عدد منظمات المجتمع المدب 

دور بارز فيما بعد. فف 

هامشي   الديمقراطي كان  التحول  ي 
ف  دورها  أن  إلا     ا الانتفاضة، 

 
الا   ا،ومحدود المسار  اضطراب  والانقسامات بسبب  نتقالي 

ي حقيقية. ورغم  بينما  السياسية والقبلية والطائفية.  
ي ليبيا ظهور أو تشكل منظمات مجتمع مدب 

ي ف 
أعاقت سياسات القذاف 

 
 
، إلا أن دورها ظل محدود ي

ا بسبب حداثة النشأة وتفكك مؤسسات الدولة. عل  تزايد أعداد التنظيمات المدنية بعد القذاف 

ي  مارس  عكس،  ال
ي تونس  المجتمع المدب 

ي عملية التحول الديمقراطي ا مهم  دور  ف 
فقد تمير  دوره بالحضور القوي والفعال    ؛ا ف 

ي تدعيم التوافق. 
 54والمشاركة ف 

 

ي دعم الديمقراطيةتاريخي    : ةالخارجي  واملالع
ي المنطقة العربية ف 

ي جنوب    ،ا اختلف دور الديمقراطيات الغربية ف 
عن دورها ف 

الخارجية عل عملية   السلبية للعوامل  التداعيات  المنطقة من  ولقد عانت   . ي
السوفيت  الاتحاد  يعد سقوط  قها  أوروبا وش 

الديمقراطي عل مدار عقود  المنطقة لضمان مصالحها وضمان    إذ   ؛التحول  ي 
السلطوية ف  الأنظمة  الدولية  القوى  دعمت 

ي إدارة انتفاضات  القليمية و الإقوى  الوقد ظهر جليا دور    تدفق النفط. 
وتوجيه مسار عمليات الانتقال نحو    ، 2011دولية ف 

ي ليبيا لم يكن من الممكن إسقاط النظام  
ي الداخل. فف 

إعادة إنتاج الأنظمة القديمة المطلقة والتسلطية أو خلط الأوراق ف 

البلاد تحولت شيع   إل ساحة لنفوذ قوى  دون مساعدة خارجية، لكن  اليمن رعت أطراف  ا  ي 
إقليمية ودولية متعددة. وف 

داخلي  ا وطني  إقليمية حوار   السياسي ا  المشهد  ي 
القديم ف  الحاكم  الحزب  إل بقاء  انتهت  ي 

الت  الخليجية  المبادرة    ،ا من خلال 

ا  الحوثيير     نفذ لي  ي مض لم تكن الثورة المضادة لتنجح لولا  أدى لإ   عل نتائج الحوار انقلاب 
ي حرب طاحنة. وف 

دخال البلاد ف 

أما سوريا  الإمارات والسعودية.  ي من 
السج  ودولية    ،الدعم  إقليمية  تدخل أطراف  إل حرب أهلية بسبب  فتحولت ثورتها 

 
ً
 ا مباش    عسكري  تدخل

 
ي البحرين أ

 ا. وف 
 
، إذ اعتي  الحراك امتداد .    ا جهض الحراك بتدخل سعودي مباش  ي

لعل  و للنفوذ الإيراب 

ى نسبي    النجاح الأولي للثورة البلاد عن تنافسات الدول الكي  التأثير عل  التونسية يرتبط ببعد  ا، رغم محاولة قوى إقليمية 

 .  55المشهد السياسي

ي المنطقة تحديات اقتصادية هددت استقرار الدولة وأثرت عل   ، هذه التحدياتإل جانب 
واجه التحول الديمقراطي ف 

. فقد عانت الدول من هشاشة الاقتصاد وعجز الحكومات عن تلبية مطالب الشعوب.  وبالتالي    عملية التحول الديمقراطي

ات والتحديات البنيوية والخارجية ي المنطقة بمجموعة من المتغير
ي أدت إل فشل الدول    ،ارتبط التحول الديمقراطي ف 

والت 

ي إنجاح عملية التحول الديمقراطي 
ي أنتجت الثورات.    ،وبقاء النخب القديمة وتوحشها   ،ف 

تشهد  و واستمرار الظروف نفسها الت 

 
 
وانتهاك    ،العام والفضاء الإعلامي المجال  ا من أبرز مظاهره إقصاء المعارضة والنخب الجديدة، وتقييد  ا سياسي  المنطقة انغلاق

 56تعقد الوضع الاقتصادي. لحقوق الإنسان، بالإضافة 

 

 الديمقراطية ات ؤش  م

بعد   العربية  المنطقة  العربيةشهدت     الانتفاضات 
 
عي    ا عدد للسلطة  السلمي  الانتقال  ي 

ف  تمثلت  الديمقراطية  آليات  من 

  ، ي
الانتخابات، تعددية حزبية، فصل بير  السلطات، استقلال القضاء، حرية الرأي والإعلام، تأسيس منظمات مجتمع مدب 

ي حقيقتها قيم الديمقراطية والتعددية،  
ي لم تمثل ف 

ها من المظاهر، الت  شهدت  إذ كانت مظاهر شكلية وغير فعالة. وإنما  وغير

ي العملية الانتخابية، وغياب  كانت    أكير من دولة سلسلة من العمليات الانتخابية،
السمة الغالبة عليها هي تدخل السلطة ف 

ي  
اهة، وتسخير الإعلام لخدمة الثورة المضادة، وإقصاء المعارضير  ومحاصرتهم، وإصدار أحكام الإعدام بالجملة ف  وط الي   ش 

، ي ظل  حق المعارضير 
 57. انتهاك ممنهج لحرية الصحافة ولحقوق الإنسانف 
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ي أدب  المراتب من بير  جميع  2021ا لمؤش  الديمقراطية للعام  فطبق

ق الأوسط وشمال إفريقيا، ف  ، جاءت منطقة الش 

التقرير  ي يغطيها 
ي ظل وجود خمس دول  ، المناطق الت 

ين منها، ضمن أدب  مستويات التصنيف.   ،ف  ويشير    58من أصل عش 

 
 
ين دولة عربية،  سبعة عش  دولةلوجود ا،  التقرير أيض ز المؤش  الحالة    ،من بير  العش  ضمن تصنيف الدول الاستبدادية. ويي 

ي المنطقة ا نموذج  باعتبارها التونسية،  
ي مستوى الديمقراطية ف 

اجع ف  ،  «نظام هجير  »إذ أعاد المؤش  تصنيفها عل أنها  ؛للي 

ي الكان ترتيبها  ما  بعد
الضحية  أنها تونس بالديمقراطية  ويصف مؤش    . مرتبة أعل« وهي  الديمقراطية المعيبة»سابق ضمن  ف 

الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام   ق  الش  ي منطقة 
المرتبة  بعدما    ؛ 2021الرئيسية ف  ي 

ا،    الخامسة والسبعير  حلت ف  عالمي 

ا من   ي  الديمقراطية لتبدد  . ويشير مؤش   2020عام  المركز الرابع والخمسير   هبوط 
ي استمرار الانتقال الديمقراطي ف 

الآمال ف 

حركة   مع  بدأ  الذي  العربيةتونس  ي    الانتفاضات 
لعام   59. 2010ف  الديمقراطية  مؤش   يؤكد  وضع    2022كما  سوء  عل 

ي المنطقة
 بير  المناطق الأخرى إذ    ،الديمقراطية ف 

ق الأوسط وشمال أفريقيا الأدب    3.34فقد سجلت    ؛مثلت منطقة الش 

ي 
ي  3.41، بينما سجلت 2022نقطة ف 

  2021ف 
 
 60ا. ا وتدهور  وهو ما يشكل انخفاض

 

 وضع حقوق الإنسان 

  ، ي
الماض  العقد  مدار  تراجعا عل  العربية  المنطقة  ي 

ف  الإنسان  حقوق  وضعية  وإقصاء تعمدت    إذ   ؛شهدت  قمع  الأنظمة 

ي منطقة الخليج،   ، واستهداف الصحفيير   ، المعارضة والرأي الآخر والأقليات
وقمع أي دعوة للتحرك السلمي أو التظاهر. وف 

يتم تهميش وضع المرأة، برغم الإصلاحات كما    ،حيث الصورة شبه موحدة، يتم قمع أي دعوات للإصلاح وتغيب الانتخابات

ي  
الت  الدول،  تنفذها  الشكلية  ها من الممارسات التسلطية. بالإضافة إل  بعض  ي وغير العمل الحزب  منع 

ي معظم الدول    61
وف 

الأساسيةال فرض  العربية، تم   الحقوق والحريات  القيود عل  السلمي    ،مزيد من  والتجمع  التعبير  خاصة عل صعيد حرية 

ي طيف واسع من الدول  ،فرضت السلطاتإذ    . وتكوين الجمعيات والانضمام إليها 
   ،ف 

 
ي التظاهر  قيود

ا صارمة عل حق الأفراد ف 

نت ي تنظيم الاحتجاجات السلمية والتعبير عل الإني 
نسان  السلميير  والمدافعير  عن حقوق الإ   اءاعتقلت النشطو   . السلمي وف 

ا إل  والصحفيير  وقدمتهم للمحاكمة  
 
انتقاد  و   62،تهم فضفاضةاستناد ي قانون العقوبات تجرم تناول الشأن العام أو 

مواد ف 

 63السلطات العامة. 

ي تقريرها عن  
ي العالم  وف 

اجعات    سجلت ،  2022لعام  أحوال الحريات والديمقراطية ف  منظمة فريدوم هاوس أن معظم الي 

ي  
الماض  العقد  مدار  السياسية عل  والحقوق  المدنية  الحريات  ي 

وشمال  كانت  ف  الأوسط  ق  الش  ي 
حيث أف  يستمر    ما فريقيا. 

ي  منهج  الديمقراطية بشكل  تفكيك  ي 
ف  بقائهم    ،الطغاة  السلطة  لضمان  ي 

المزورة  موظفير   جل غير مسم،  لأ ف  الانتخابات 

ي السياق نفسه، لسحق أي معارضة، وقمع أي تعبير عن الرأي.  ،والمراقبة والعنف والفساد 
تشكل ميليشيات غير حكومية  ف 

ا للحرية،    ،مدعومة من هؤلاء الطغاة  ،ومجموعات مسلحة
 
ايد ا مي  

 
الهجمات عل    قمع الاحتجاجات وشنمن خلال  تهديد

معارض.   برأي  إدلائهم  لمجرد   ، ا كبير  فيما  المدنيير 
 
تهديد نفسها  الفكر  حرية  شديدةإذ  ا،  تواجه  رقابة  السلطة   ، تفرض 

المجالات مختلف  ي 
ف  المعارضة  الأصوات  . كما    ،وتستهدف  المعارضير  وتشويه صور  العام  الرأي  لتضليل  وتقود حملات 

ا،  لالاقتصادية  الأزمات  تؤدي  
 
أيض الحقوق  اجع  النمو،  ي  ضعف  تسبب  المرتفعةإذ  الفرص  ،والديون   ،والفساد   ،ونقص 

ي  وتفاوت الدخل  
الحريات  ف  ة عل جبهة  انتكاسة كبير إذ شهدت  التقرير،  ي 

انتشار الاستبداد. وتمثل تونس علامة حمراء ف 

ي 
ي   2022والديمقراطية. فقد تراجعت درجة تونس ثمان نقاط ف 

اجع الأكي  ف  (، وهو الي  )من أربعة وستير  إل ستة وخمسير 

انخفاض   من  اجع  الي  هذا  وتألف  أفريقيا.  وشمال  الأوسط  ق  بسبب  6الش  السياسية  الحقوق  ي مؤش  
ف  ات    نقاط  التغيير

التونسي قيس سعيد لإضعاف معارضيه،   الرئيس  ي أدخلها 
الت  والدستورية  ي مؤش  إل جانب  القانونية 

انخفاض نقطتير  ف 

وحد من استقلاله. وفيما    ،ا أضعف القضاء الحريات المدنية بسبب تقييد سعيد حرية التعبير والصحافة، وإصداره مرسوم  

الأول ثم لبنان،   العربية جاءت تونس  تيب الدول  ي  سوريا  وجاءت  ا.  الأول خليجي  المرتبة  الكويت  فيما احتلت  يتعلق بي 
ف 

 64دة. ي المركز الأخير بنقطة وح

 



(3) 28رواق عربي   

40 
 

 الخاتمة 

 

شهدت المنطقة العربية منذ أكير من عش  سنوات موجة من الانتفاضات بدأت من تونس ثم امتدت إل مض وليبيا واليمن  

ي وسوريا وشملت بدرجة أقل 
بداية من العراق ولبنان ثم السودان والجزائر. أسقطت   2018بلدانا أخرى. تجددت الموجه ف 

ي المنطقةو ؤ تلك الانتفاضات ر 
ي  ب وكانت بمثابة فرصة تاريخية للتغ ،س النظم السلطوية ف 

ير وتحقيق الانتقال الديمقراطي ف 

العوامل، واجه  ،المنطقة أنه بسبب عدد من  إلا   . ي العرب  الديمقراطي  الاستثناء  العربية   تودحض أطروحات    الانتفاضات 

 
 
ي أدت  ،من الصعوبات ا والانتقال الديمقراطي عدد

ي تحقيق الانتقال الديمقراطي والتغيير السياسي والاقتصادي   ها فشللالت 
ف 

ي المنطقة. 
 ف 

ي ضوء ذلك
أدى    ، ف  الدراسة كيف  العربية  إ ناقشت  المنطقة  ي 

الديمقراطي ف  الانتقال  العربية وتعير  الانتفاضات  خفاق 

وتأثير ذلك عل وضع الديمقراطية وحقوق الإنسان بعد مرور أكير من  ،وإعادة تأسيس الأنظمة القديمة ،لارتداد السلطوي ل

 
ً
 الإطار المفاهيمي الذي سلط الضوء عل ثلاثة مفاهيم؛  عش  سنوات عل الانتفاضات. انقسمت الدراسة إل ثلاثة أجزاء: أول

السياسية   السلطوي والنظم  والارتداد   ، الديمقراطي والتحول   ، ي العرب  الديمقراطي  الديمقراطي والاستثناء  التحول  موجات 

الدراسة  ثاني    . الهجير   ناقشت  العربيةا  والمسارات  الانتفاضات  التطور  حيث   ثال  . من 
 
الانتقال  ث تعير  الدراسة  تناولت  ا 

ه عل وضع الديمقراطية وحقوق الإنسان.  ي المنطقة والارتداد السلطوي وتأثير
 الديمقراطي ف 

عدة عوامل نتيجة  المنطقة  ي 
ف  الديمقراطي  الانتقال  تعير  إل  الدراسة  وبقايا    ، وقد خلصت  العميقة  الدولة  دور  تضمنت 

ي الوقت
، ودور المؤسسة العسكرية  نفسه  الأنظمة السلطوية، ومواجهة دول المنطقة تحدي بناء الدولة وبناء الديمقراطية ف 

وع والقيادة، وأخير   ي المنطقة، وغياب المش 
. كما استخلصت الدراسة أنه بعد مرور أكير  ف  ي

ا ضعف الأحزاب والمجتمع المدب 

 فإن المنطقة    ،الانتفاضات العربيةمن عش  سنوات عل  
 
 ا سلطوي  تشهد ارتداد

ً
   ا لأنظمة أكير سلطوية

 
  ،ا أهليةا، وحروب  وعنف

نسان  ومشكلات اقتصادية. كما يشهد وضع الديمقراطية وحقوق الإ   ، وأزمات لاجئير    ، وأزمات إنسانية  ،وصراعات مسلحة

 تراجع  
 
الأسوأ.  إذ    ؛ا ا شديد المنطقة هي  المختلفة أن  العالمية  ات  المؤش  الذي  ترى  الضوء عل  الأمر  التأكيد وتسليط  أعاد 

ي المنطقة. 
 الاستثناء الديمقراطي ف 

 

 

 

 ةعن الكاتب

 

ي قسم العلوم السياسية، جامعة القاهرة هي أسماء البنا 
 
، وباحثة دكتوراه ف ي مؤسسة حرية الفكر والتعبير

 
 .باحثة ف
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ي لا تستطيع أن تلعب دور   43

مان إل أن مفهوم الدولة الفاشلة يشير إل الدول الت   من راتي  وهير
ً
ي حير  عرف زارتمان الدول  أشار كلا

ا ككيان مستقل. ف 
 
ً
ب مثال ي لم تعد قادرة عل القيام بوظائفها الأساسية وصر 

ين، وتشاد وغانا الفاشلة بأنها تلك الدول الت  ي الستينيات من القرن العش 
 عل ذلك بالكونغو ف 

ين. ورأى آخرون أن الدولة الفاش يا وإثيوبيا مع بداية تسعينيات القرن العش  ي أواخر ثمانينيات القرن نفسه، والصومال وليبير
ي وأوغندا ف 

لة هي الدولة الت 
ها بعض الباحثير   . ومن ثم  تحكمها المليشيات المسلحة. فيما اعتي  ي

ي تفقد السيطرة عل وسائل العنف الخارج عن الإطار القانوب 
بأنها تلك الدولة الت 

ي فرض السيطرة عل أراضيها أو جزء منها، وعليه لا تستطيع ضمان النمو الاقتصادي،
أو أي   تكون عاجزة عن تحقيق السلام والاستقرار لشعوب  ها، وف 

 ا ما تتمير  بانعدام المساواة الاقتصادية والمنافسة العنيفة عل الموارد. توزي    ع عادل للسلع الاجتماعية، وغالب  
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فهناك من يعرفها بأنها مجموعة من   ؛اختلف الباحثون ف 
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ي السيطرة عل الأمة من النظام فهىي موحدة  أما جورج فريدمان فيُ 
 
ي يمليها الدستور وهي أعمق وأقوى ف

عرفها بأنها قوى تحت النظم والمبادئ الت 
لمان. وتستمد قو  ي كافة أجهزة الدولة، كما أن لها جدول أعمال خاص بها ووسائل لتقويض قرارات الرؤساء المنتخبير  وأعضاء الي 

تها من  ومتأصلة ف 
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